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79تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  79تفسیر الآیة  -سورة الزخرف  - 09الدرس : 

1996 -02-01  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الزخرف، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة التاسعة والسبعون من 

  )﴾79﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (

  [سورة الزخرف]

هُ وأنْفذَهَُ، والآیة دقیقة جد�ا، فالإنسان أحیاناً یتَّخذُ قرارًا فیغْتصَِبُ مالاً ویتخّذُ   أبْرَمَ الأمر أي عقدََهُ وأقَرَّ

ذُ قرارًا فَیطَُلِقُّ زوْجةً، یتَّخِذُ قرارًا فیغَشُُّ في بیْعِھِ وشِرائھِِ، ھذا الإنسان حینما قرارًا فیَنْتھَِكُ عِرْضًا، یتَّخِ 

فعُ الثَّمَن یتَّخِذُ ھذا القرار لیْتَ أنَّھُ یعْلمُ أنَّھُ في قبْضَةِ الله، وأنَّ الله تعالى قد یعُاقِبھُُ عِقابا سریعًا، فیجَْعلَھُُ یدْ 

  باھِظًا.

أنَّھُ عَمِلَ مكان أبیھ في تجِارة الصوف، توھَّم أنَّ الذَّكاء أنْ تأخذ ما لیس لك، فذَھَبَ حدَّثني رجلٌ  

لِیَشْترَِيَ الصوف مِن البادِیةَ وقال لي بالحرف الواحِد: بدأتُ أوھِمُ صاحب الصوف أنَّ الوزْن دقیق جد�ا، 

سَمِعَ بحِیاتھِِ وزنٌ بالغرامات،  فیقول لھ مثلاً: ثلاثة وعشرون وسبع مائة غرام، فصاحِبُ الصوف ما

فطََرِبَ أشَدّ الطَّرَب وأثنى على ھذا التاجِر الصادِق الدقیق والورِع، ولكنَّھُ كان ینُقَِصّ عشرة كیلو 

ا جمَعَ ھذه البضِاعة في الشاحِنَة ؛ نظَرَ ھذا البدَوي إلى ھذه  غرامات ویضُیف لھ ثلاث مائة غرام، فلمَّ

بین الوَزن الذي أعطاهُ إیَّاه، فشعَرَ بالحاسَّة السادسة أنَّ ھذا الوَزن الذي أعطاه إیَّاه لا الكَمِیَّة، ووازَنَ 

یتناسَب مع ھذا الحجْم فقال لھ: إن شاء الله بِرَقبَتكِ !! یقول لي صاحب العمل: بعد أن خَرَجتُ من عند 

وسَمن بلدي، دَخَلتُ في صِراع ؛ ھل ھذا البدَوي، واتَّجَھْتُ نحو الشام، ومعي سیارة شاحِنةَ فیھا صوف 

أعود إلیھ فأدْفعَُ لھ الفرْق، أم أتُابِعُ السَّیر إلى دمشق، قال لي: دَخَلتُ في صِراعٍ مدید مِن مكان بیع 

الصوف إلى قرب مدینة كذا وكذا، وبھذا المكان بالذَّات قلتُ: لن أعود ! فھذا أقْسَمَ با� العظیم ما إن أتمَّ 

لنفسي فإذا بھ یصْطَدِم بِشاحنة أخرى، ووجدَ نفسھُ في وسَط من الدِّماء، وتدفَّق السَّمن وعَلِمتُ قرارهُ ھذا ا

   أنَّ الله تعالى قد أبْرَمَ قرارًا بعد أن أبْرَمتُ قرارًا ! قال تعالى:
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    )﴾79﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (

  [سورة الزخرف]

ا، فقبْلَ أن تتَّخِذ قرارًا بأخْذ ما لیس لك، وقبل أن تتخِّذ قرارًا باغْتصِاب بیْتٍ أم دُكَّانٍ ھذه الآیة دقیقة جد�  

أو أرْضٍ وقبل أن تتَّخِذ قرارًا بأن تتلاعب في التَّرِكَة، فإذا كنتَ أخًا أكبر، وأخذتَ حقّ إخوتكَِ الصِّغار، 

منك، یجب أن تعلم أنَّك إن اتَّخَذْتَ قرارًا باغْتصِاب  ویخافون منك، ونلِْتَ الحِصَّة الأوْفى، وسكتوا خوفاً

  بیتٍ فا� تعالى یتَّخِذُ قرارًا، وأنت في قبْضَتھِِ.

حدَّثني رجل یعْمَل في تصلیح السیارات، وجاءهُ شَخص معھ سیارة حدیثة جد�ا، وھو یجھل طبیعة الخلل  

! وھي تحتاج إلى عشرة آلاف لیرة،  الذي أصابھا، فقال لھ المصلِحّ ھذه تحتاج إلى عشرة آلاف

بداني، وثاني یوم إلى المطار،  ل الیوم إلى الزَّ وتصلیحھا یدوم ثلاثة أیَّام ! فھذا المصَلِّح أخذَ أھلھ أوَّ

وثالث یوم إلى الوادي، وصلَّحھا بِرُبْع ساعة، وبعدھا جاء صاحبُ السیارة فأعطاهُ سیَّارتھُ، وأخذ عشرة 

إخواننا بالمسْجد قال لھ: ھذا لا یجوز، فقال لھ الغاشّ: ھكذا الأصول ! في التالي  آلاف لیرة، جارُه أحدُ 

  دفَّعھَُ الله خمسة وعشرون ألف لیرة لِمُصیبةٍ أصابت ابنھَُ كلَّفتھ ھذا المبلغ ! قال تعالى:

    )﴾79﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (

  [سورة الزخرف]

رِمَ أمرا تذكَّر أنَّ الله یبُْرِم، وقبل أن تعتدَي تذكّر أنَّ الله تعالى أقْدرُ علیك مِمّن اعْتدََیتَ لذا قبل أن تبُْ  

اج وأراد أن یقتلُھَُ،  علیھ، حدیث: اعلم أبا ذرّ أنَّ الله أقْدر علیك مِنك علیھ..." وقفَ رجلٌ مُتَّھَمٌ أمام الحجَّ

نيّ بین یدَیك، وھو على عِقابكَِ أقدرُ منك على عِقابي ! فالإنسان فقال: أسألكَ بالذي أنت بین یدَیھ أذَلُّ مِ 

إذا تكبَّر أو تجبَّر أو تبخْتر أو إذا تعَجَْرف وتغطَْرس، وقال: أنا أفعلُ ما أشاء، وأنا سأتخّذُ ھذا القرار 

ا، وإنَّ بطش ربكِّ لشدید، الله لِیذَْكُر أنَّ الله سبحانھ وتعالى لھ بالمِرصاد، وأنَّ الله قد یحُاسِبھُ ُحِساباً عسیرً 

  جلَّ جلالھ إذا أخذ العبد الظالم أخَذَهُ أخْذَ عزیز مُقْتدَِر، وجَعلََھُ عِبرةً لِمَن یعْتبَرِ.

وقصِصٌ كثیرة لا تحُصى أمام ھذه الآیة، فكُلَّما كنتَ عاقلاً، وكنتَ مُوَفَّقا، ومؤمناً خاف الله، وقد قال  

الحكمة مخافة الله..." أنت إذا خِفْتَ من الله عز وجل كنتَ أعْقلَ الناس، علیھ الصلاة والسلام: رأس 

ةً لِرجُلٍ وبإمكانھِِ أن یؤْذي الناس جمیعاً ولا یحُاسَب فقلتُ لھ: اعْلمَ أنَّ الله تعالى عندهُ  وأذْكر أنَّني قلتُ مرَّ

ع كَبدِ، و خثرْة بالدِّماغ، وسرطَان، وعنده أمراضٌ لا تعُدَُّ  ولا تحُْصى، وكلُّ مرضٍ إذا ساقھَ الله  تشََمُّ

ا سئُلَِ ؛ قال:  للإنسان یجْعلَُ حیاتھَُ جحیمًا، فھُنَاك مَن یدُهُ طولى في الأذى، فجأةً كفَّ عن الأذى، فلمَّ

  أربعة أولادٍ بلُْھٍ جاءوني !

یشون على أنقاض وھناك مَن یحُِبُّ أن یثُْبتَِ وُجوده بالإیقاع أمام الآخرین، ھؤلاء الناس الذین یع 

الآخرین، ویبْنون سَعادتھم على شَقاء الآخرین، ویبْنون اموالھم على إفْقار الآخرین، وھؤلاء الذین 
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یحْتالون في البیع والشِّراء، ھناك أسالیب للغِشّ لا تعُدَُّ ولا تحُْصى، وأسالیب للاحْتیِال لا تعُدَُّ ولا تعُْصى، 

تكَُ بیدَِه، وقلبكَُ بیدَِهِ، ودسَّاماتُ قلبكَِ فھؤلاء الذین تغَشُُّھم وتؤُذیھم تُ  خیفھُم، لھم ربّ وأنت بیِدَِهِ، وصِحَّ

ا غیر طبیعيّ، وأحیاناً یتلقَّى الإنسان خبرًا عن  بیدَِهِ، وشرایینكَُ بیَدِهِ، وكلّ أجْھِزَتكِ، فقد تنْمو الخلایا نمو�

تِھِ، یموت مِن شِدَّة الخوف، قال لھ الطبیب: معك م رض خبیث، ومعك أربعة أشْھر كَعمُْرٍ أقصى ! صِحَّ

  في الیوم الثاني مات ذلك المریض !! فالإنسان جِسْمُھُ بقِبَْضة الله.

فقلُتُ لھ: كلُّ ھؤلاء الناس عِباد الله، والله عنده أورام، وفشَل كَلوَي ذكَر لي شَخص توفيِّ رحمھ الله: أنَّ 

ع كبد، وورم خبیث، الطبیبة بمَِركز غسیل الكلاوي ضربتھُْ وقا لت لھ لا تشْرب الماء كثیرًا !! وھناك تشمُّ

    وخثرة بالدِّماغ، وفقْد ذاكرة، قال تعالى:

    )﴾79﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (

  [سورة الزخرف]

ذِھْن كلّ إنسان فالطبیب أحیاناً یقول لك: أنا أستطیع تحَصیل ھذه الآیة أیھا الإخوة یجب أن تبْقى في  

دَخل كبیر جد�ا وبطَریقة یسیرة ؛ فقط عشرة تحالیل للمریض، یتَّفِق مع المُحَلِلّ، والباقي یرُمى ! فھذا 

ج خمسین جیلاً من الأطِبَّ  اء، عمره أبْرَمَ أمرًا، شَھِدَ الله تعالى أنھُّ زارني طبیب معھ اثنان بورْد وخرَّ

سبعون سنة، وأنا أحْسبھُُ صالحًا ولا أزُكِّي على الله أحدًا، قال لي: جاءَتني طبیبة معھا سرطان بالصَّدر 

ومنتشَِر إلى الكَتفِ، فتألَّم أشَدّ الألم لِحالھا، وعنَّف زوْجھا في غرفة أخرى، وقال لِزَوجھا أنت مُجرِم 

وج: ولماذا ؟ ا كان كَحَبَّة الحِمِّص ما عالجَتھَُ، فلماذا فقال ال  بحَقِھّا، فقال الزَّ طبیب: لأنَّ ھذا المرض لمَّ

وج: أنا لسْتُ مھمِلاً، وإنمّا كنتُ أعُالج عند الطبیب الفلاني سنَتیَن  !! قال    أنت مُھْمِل لِزَوجتك ؟ فقال الزَّ

إلى طبیب مخْتصّ  لي ھذا الطبیب: والله طالب طِبّ صفّ ثاني یعلم أنَّھ مرض خبیث ! ولو أرْسلھَُ 

لعالَجَھُ، ولكن تركَھُ لِیَبْتزَّ مالھُ، وبعد سِتةّ أیَّام ماتتَْ المرأة، وبعد أحَدَ عشرة شھْرًا یدْخُل عليَّ إنسان أنیق 

المظْھر، وجلسَ على الكرسي الذي جلسَ علیھ زوْج المریضة المُتوََفاّة، وجلسَ مُتھالِكًا، فقلتُ لھ: أھْلاً 

وضوع ؟ فقال لي: سرطان بالصَّدر، فقال لھ وما اسْمُك ؟ فقال لھ: الطبیب الفلاني، وكان وسَھلاً ما الم

ھو الطبیب نفسھُ الذي عالجََ المرأة المُتوََفَّاة !! یقُْسِم با� العظیم بحَِسبِ خِبْرتھِِ أنَّ ھذا المرض بدأ ینْمو 

  ساعة مُخاطبة زوج المُتوََفَّاة ربَّھ !! قال تعالى:

  )﴾79أبَْرَمُوا أمَْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (﴿أمَْ 

  [سورة الزخرف]

وھذا إنسان في طریق عریض أراد أن یخْتبِرَ قدُراتھِ في سیاقة السیارة فقصَّ یدي كلبٍ كان جلسًا على  

طَّلتَ سیارة الطریق بِمھارة فائقِةَ، وأطْلقََ ضِحْكةً ھِسْتیرِیَّة، وكان یوْمھا السَّبت، وفي السَّبت التالي ؛ تع

ذلك الأبلھ، فرفعَ سیارتھ على الجھاز، ونزَعَ الدولاب مِن مكانھِِ، فوَقعَتَ السیارة فوق الدُّولاب، 
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والدُّولاب فوق یدََیھ، وإلى أن ذَھَب إلى المستشفى اسْوَدَّت یداه، فقطُِعَتاَ من رُسغَُیْھ في السَّبت التالي، قال 

    تعالى:

  )﴾79فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ( ﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً 

  [سورة الزخرف]

وج:   وجة أن تعُْطیھ بعض الطعام، فقال الزَّ وھذا رجل طرقَ الباب على عائلَِة وھم یأكلون، فھمَّت الزَّ

جَت مِن إنسانٍ آخر، فكانت جالسَة مع  وجین حتَّى طلَّقھا، فتزوَّ اطْرُدیھ ! بعد ذلك ساءَت العلاقة بین الزَّ

وج ال جدید فطَُرِقَ الباب، وذَھَبت لِتفَْتحََ الباب فرَجَعتَ مُضْطربة، فقال: من السائل ؟ فقالت: سائل ! الزَّ

ل، قال تعالى: ل، فقال لھا: ھل تعلمین مَن أنا ؟ أنا السائل الأوَّ    فقال: من ھو ؟ فقالت: زوْجي الأوَّ

     )﴾79﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (

  ة الزخرف][سور

ار، جلسوا یتكلَّمون على تجِارتھم، وكان ھو   اج كلُّھم تجَُّ أحدھم ذَھَب للحجّ على الباخرة، وحولھ حُجَّ

ا رجع إلى بلدَِهِ حاسبھم واحِدًا واحدًا ! فأصُیبَ بِمَرض عضُال !! سبحان الله وھو  مُوَظَّف مالِیةَ، فلمَّ

ا، وعلى المؤمن أن یفُكَِّر فیھا دائمًا فقبْلَ أن تغْتصب، وقبل أن بالحجّ یشتغل للدنیا ! فھذه الآیة دقیقة جد� 

  تطَُلِقّ، وقبل أن تنتھِكَ عرضًا، اقْرأ ھذه الآیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


